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قالْح لَّهةُ للايالو كالنه  
 م٢٣/١٠/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

من السور التي سن لنا الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم أن نتلوها وأن نتدبرها في يوم الجمعة سورة 
وأحببت في يحتاج إليه أهل الإيمان،  ة تقدم لنا كل لوحة منها معنىوفي سورة الكهف لوحات متتالي ،الكهف

  .ا من نصوص هذه السورة المباركةصأن أتدبر مع حضراتكم ن ،الجمعة الأغر يومِ ،هذا اليوم المبارك
الحقائق  تقف فيه الأفكار المادية في مقابل لاًيشرح لنا تقابو ،دم حوارا بين المادية والإيمانهذا النص يق

  :قصة كانت بين رجلين اثنين يقدم لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الحوار في صورةو ،الإيمانية
 ،عن المُنعم لاًم كان غافعلكنه مع كل هذه الن ...اوأعوان امشوح امدوخ لاًأحدهما قد أُتخم ثراءً وما -

  .ه وعبقريته وتفوقهئمه وذكاه بعليه إنما أُعطكَلَأن هذا الذي م اممتوهو
 ،ايملك من هذا المتاع الذي ملكه ذلك الثري شيئً، لا مؤمن فقير ويقف أمام هذه الثري المُتخم رجلٌ -

م الذي يملك الأرض والسماء الكنه يحمل في قلبه إيمانالذي بيده خزائن المُلك والملكوتو ،بالمُنع.  
بين  امرتفع اوضجيج اصاخب ايوم حوار نسمع فيه كلَّ  زمنٍفي ،إلى مضمونااو وهي سورة نحتاج إليها

االمادية المُتعززة بقو، الذي قلّ أنصاره وقلّت أدواته والإيمان.  

{: يقول ربنا تبارك وتعالى {  وهذا المثل الذي ضربه االله سبحانه وتعالى إنما كان
  .نصب أعين الناس احاضر اسبحانه وتعالى أحضرها لتكون نموذجلكنه  ،واقعية قصةً

}  { والمُخاطَب نا سيدصلى االله عليه وسلم محمد علِّماالذي بعثه االله تبارك وتعالى م 
  .)إنما بعثْت معلِّما(: وقال ،للإنسانية

{ :قال تعالى        
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{ 

فلابد من إحضار الصورة الهندسية التي نقلها القرآن الكريم لنا عن بيئة  القصة تلكا وروإذا أردتم أن تتصو
  :هذه القصة
تصويكون روا واحتين كبيرتين إلى درجة سقَو ،بينهما االنهر الكبير جارييان لم تكن تلك الواحتان ت

 ،أن تتصور مساحتهما لكو ،يسير وعلى حافتيه واحتان كبيرتان روا ما يكون حول رٍتصوو ،بالسواقي
ما يزرع من  وعلى حافتي النهر تجد كلَّ ،هئما ه وتدفّقالنهر وطولَ أن تتصور جريانَ ذلكصور يكفي لتو

  ...اوحصاد اينمما يملأ الأرض خضرة ويعطي بعد ذلك جوالبقول والحبوب 
 وصاحب الواحتين عبد ،والزرع الذي ينتشر ،النهر الذي يجري بين الواحتين الكبيرتين :وبعد هذا المشهد

وإذا عصرت تلك الأعناب كانت  ،وحول الزرع انتشرت الأعناب ،وخضرة واحد من عباد االله ينظر إلى ماءٍ
مساحة  فإذا تجاوزت ،حتى يبقى صاحب الواحتين في غاية الالتذاذ وغاية النشوة لاً،ومؤج لاًمعج اابشر

وقد ورد في  ،ب والتمر والعجوةطَيقدم الر ،الأعناب رأيت النخل الذي يحيط بالواحتين من كل أطرافها
  .)تمر فيه جِياع أَهلُهلا  بيت(: الحديث

يقدم و ،مستوى الصنعة الهندسيةو ،الثراء والإتقان درجةَ اويقدم من خلاله ،ة يرسمها القرآن الكريمإا صور
  .اللوحة التي تروق للإنسان

إنه تعب حتى أبدع هاتين الواحتين اكثير.  
لا  إما ؟تفنيانولماذا  ،هاتان الواحتان ه أن تفنىلم يتصور عقلُلذلك  اد ثروته رولما كان المورِد الذي يم
  .فنهر الأرض يجري ليسقي زرعه وأعنابه ونخيله ،تحتاجان إلى غيث السماء

  !ي حصادهنروا ما يكون فيه هذا الثري من الاكتفاء والثروة التي يجنيها من بيع ثمره وجتصوو
  :الأُكُل والثمر هما وهكذا نبه القرآن الكريم إلى كلمتين

يأكله صاحب الواحتين وخدمه وحشمه وأعوانه وأنصاره حيث  ،اتين الواحتينكل في هؤما كان ي :فالأُكُل
  .كل هذا من الأُكُلو ...وعماله وموظفوه

  .وهذا يوجه إلى ملكية ثروة }{: بقوله سبحانه وتعالى الثروةولكنه نبه إلى 
الأعناب و ،الزرع على ضفتي النهرو ،يرواحتان كبيرتان تسقيان بنهر كب :أمام صورة مرسومةنحن  :اإذً

 والجَني ،الثمر الذي يباع للناسو ،الأُكُل والاكتفاء الذاتي حاضرو ،النخل من حول الأعنابو ،محيطة بالزرع
  ..الثري االذي منه تجمع ثروة كبيرة لتدخل الأموال الذهبية والفضية إلى خزائن هذ

  .هذه هي اللوحة الأولىو
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  : نتمعشيءٍ من البالسابقة الآيات  أتعالوا بنا نقرو

  .وهو الثري الذي نتحدث عنه }{: قال تعالى

}{  
يأي أن ذلك الجَن لل شيء من الثمر أو الحصاد كان في حالةفهي  ،زراعية ليس فيها من الأمراض أو الع

  .يفوقها عطاءلا  تعطي عطاء الأرض الخصبة التي

}{فوا عند قولهوق:}{ن خلال اللفظة تدفُّلتفهموا مفلم يكن  ،ذلك النهر ق
  .تتدفّق فيه المياه إلى درجة يصفها القرآن بالانفجار اكبير الكنه كان ر ،اولا نهير ،صغيرة تجري ساقيةً

}{نهوسطعت بوارق ذهبه في خزائ ،وهكذا ظهرت ملكيته.  
  :بالمادة اوتعزز وخيلاء افتنتفخ أوداجه فخر ،نعمةوهو ينظر إلى ما أُوتي من ال ،ويبدأ الحوار

}{   
  !؟وأين خدمي وأعواني وأنصاري مما أنت فيه من الوحدة ؟أين مالي من مالك
  : ورحم االله من قال

  ه مـالُ رأيت الناس قد مالوا إلى من عند
  رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضـة 
رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب  

  

  فعنه الناس قد مـالوا  عنده مالُلا  ومن  
  عنده فضة فعنه الناس منفضـة لا  ومن
  فعنه الناس قد ذهبوا عنده ذهبلا  ومن

  

}{ وهو : أيعتدم الذي و ،قد نسي نعمة االله ،مالهووقوته  بحوله منسي المُنع
في  وواقع ،إلى غير االله بحوله وقوته وماله وأعوانه مستند والمُعتد ،ما شاء سم الماديله من هذا القَ مسأعطاه وقَ

د ،ركالشلا  لأن الموحم سبحانه الذي يرعى خولهذا قال ،قهلْيشهد إلا عطاء المُنع :  

}{لأنه سبحانه يقول :}{ 
وقاده هذا الاعتداد بماله ونفسه وما كان في قلبه من حال مادر  - فقد أعمت المادة قلبه - يحتى لم يتصو

  !؟ور عابد هذا المعبود فناء معبودهوكيف يتص ،إنه عبد المادة !؟وكيف يتصور العابد فناء معبوده ،ناءهافَ
: فلذلك نظر إلى ما بين يديه من الإتقان والصنعة فقال

}{   
  مثيل لها في الأرض؟لا  كيف تفنى وهي التيف
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}   { ة االلهوهو ي ،وهو يعيش مع التوازن ،فالساعة اضطرابفي كونه قد  رى سن
  .ظهرت في أبدع ميزان

 ،وسارت وفق ميزان دقيق ،نعت مسنناا القديمة أحسن صناعةمن الساعات التي ص ساعةً إذا رأيتأنت و
  .تفنىلا  إن هذه الساعة :فقد تقول ،ك ورك ما فيها من الصنعةوأذهلَ

  .ي خلقه االله إلى انتفاء تصور الاضطرابرآه من إتقان وتوازن في ميزان الكون الذ وهكذا ساقه ما
  ؟في حياته في ميزان الكون لاًى خلماذا يتوقف هذا النظام وهو ما رألف

..سيتخرب ثم يأتي عالَم آخربأن هذا العالَم إن كان الأمر كما تقول  }{: ثم قال
}{  اتين الجنتين :تقولأما ؟إن االله هو الذي أكرمني  
  .يكرمني كما أكرمني في هذه الدارآخر فإنه سوف  اعالَموآخر  افلو أنه صنع كون :اإذً

لو أن هذه ف ،إنما هي دار تكليف ،وغاب عن فكر هذا الجاهل الأحمق أن هذه الدار ليست دار تشريف
هي دار الاختبار والامتحانف ،لكنها دار تكليف ،ماءمنها جرعة  االدار دار تشريف ما سقى كافر.  

أما هذه الدار فإا  ،قد تكون دار الثواب أو العقابو ،أما الآخرة فقد تكون دار التشريف أو دار التعنيف
منعك ووضعك في المصيبة اختبرك بالصبر  وإذا ،فإذا أعطاك النعمة اختبرك بشكرهابالشكر أو الصبر، اختبار 
  .محالةلا  والمُكلَّف بين هذين الأمرين ،بين الشكر والصبر اختبار ،هي الدنيا كذاهو ،عليها

ينبغي لأحد من لا  اأعطاه ملكًو ،قال سبحانه في حق سليمان عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه كل شيء

  .{  {: بعده
  :ب به أحد من الخَلق فصبر على المصيبةص يوقال في حق أيوب الذي أُصيب بمرض لم

}{   
  .فكرر العبارة نفسها فيمن أدى الشكر ومن وقف في مقام الصبر

يكرمه س نيا لابدالذي توهم أن من أكرمه االله في الدو ،هذه هي الدنيا التي لم يفهمها هذا الأحمق الجاهلف
  .وقاس الدنيا على الآخرة ،نه قاس الآخرة على الدنيالأ في الآخرة،

  .إا حالة وهم{{: وكما قال سبحانه

}{
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}{ولا تعرفون الإكرام  ،إنما داركم دار اختبار وامتحان ،لا تقفوا مع هذه الوهمف

امن الإهانة إلا إذا صار البصر حديد: }{ .  
  ؟أم لا كرمينهل أنت من المُ: تعرفلا  وأنت في الدنيا

لكن إذا رأيت أنه رالرجاء غلِّبِفلطاعته  لاًيك أهض، بشرك بأنك من أهل لأنه ما أعطاك هذه الطاعة إلا لي
  .لأا عقوبة معجلة ،وإذا رأيت أنه قد أحاطت المعاصي بك فغلِّب الخوف ،القبول

}{ الإيماننا يظهر منطق اهوه.  

}         { الذي كنت فيه  أما تذكر أصلك الترابي
أما تذكر يوم كنت نطفة تتساوى فيها مع الفقراء؟ مع الفقراء؟ امتساوي  

ين كنت فيهما متسذَلوطور النطفة ال أما تذكر أصلك الترابي؟مع الذين تتعزز وتتفاخر عليهم ااوي  
  وتعززت بالنعمة؟ نسيت المُنعمأ

}{ ي: يعنيأنت تعبد المادة وأنا أعبد االلهف ،أما معبودي فإنه االله: أي ،لكن االله هو رب.  

}{ أنسب نعمةًلا ف أو نقمة أو رافع إلا إلى من بيده مقاليد كل شيء. ..اأو خفض.  

}    { ليتك كنت في النعمة التي أنعم االله  من أهل الإيمان فدخلت
  ."ما شاءَ اللَّه": تبارك وتعالى ا عليك فقلت

  .هه وأبرزته قدرتبه مشيئت ت ما تعلقَفلا يبرز في ملك االله إلا ،شاء االله اهذه النعم هي مم :أي

}{ فهو بقدرة االله.. .فكل ما اجتمع من المال والخدم والحشم والأعوان.  
وإلى  ،راد لهالا  إلى مشيئته التيأي  ،أشار إلى إرادته النافذةف ،وهو ذه الآية أشار إلى وصفين من أوصافه

  .كل شيءقدرته التي ا يخلق 

}{ هذه مما قد شاء االلهف،}{ لا  فكيف أتعزز بشيء
  .)ولٌ عن رعيتهؤوكُلُّكُم مس كُلُّكُم راعٍ،( :إنما هو عارية استخلفني االله فيها ،على الحقيقة ينسب إليّ

}             
{   

لم بالجائز في حقه تعالىإلى م ههوهكذا نبعرف عند أهل العسأل عما يفعل وهم لا  فهو سبحانه وتعالى ،ا يي
  .يسألون
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  .فهذا جائز في حقه ،وحولك إلى صعلوك صغير ولني في هذه الدنيا إلى ثريلحإنه سبحانه لو أراد : قال لهف
فكن مع  ،يدوم فيها حاللا  ه الدنياهذف ،على عروش ملكه ثم صار في المحابس والمشانق أما رأيتم من كان

  .توجه إلى من بيده تحويل الأحوالو ،وإياك أن تقف مع الحال ،محول الأحوال
   البعـوض جناح هـا يا من يـرى مـد  

ــا ــرى ني ــا طوي ــا في نحره   عروقه
ــياُ ــنن عل ــا  م  ــو ــة تمح   بتوب

  

ــهيم الأ   ــل الب ــة اللي ــلفي ظلم   ليلي
ــام الن  ــك العظ ــخ في تل ــلوالم ح  

ــني  ــان م ــا ك ــان الأولم    في الزم
  

  .يتحول قساة القلوب إلى أولياءو ،فقد تتحول الأحوال
يريد و لأمر االله سبحانه وتعالى لاًالسلام لما كان منفعو وهكذا ذُكر في كُتب التفسير أن موسى عليه الصلاة

 كيف ينصر السحرةُ :فعجب موسى ،بأولياء االله قفَّرت: قال له جبريل ،تبتلع إفك السحرةلأن يضرب بعصاه 
  .وبعد العصر هم في الجنة الآن هم في الدنيا: قال له جبريلف! ؟ترفّق بأولياء االله: ويقول جبريل فرعونَ
}{خاف أن ينقلب حاله كما انقلبت أحوالهمف.  

  .رعاك في الدنيا ويرعاك في الآخرةو فه{ { :فقال له

 ،هنا يعني المُعتبِرلا مما لأن هذا  ،يذكر لنا تفصيلات الإهلاكلا  والقرآن }{: سبحانه ثم قال
  الصاعقة؟: والحسبانة ،بحسبانةأو فهل كان هلاكها بجفاف الماء 

{: قال { لتها إلى أرضلت الصاعقنـزإذا فتقبل الزراعة بحال من الأحواللا  ة حو، 
  .ولا ينبت عليها زرع

  بالصاعقة؟فهل كان الإهلاك بالجفاف أو 
فلا تقف  ،فالذي يقدر على هذا يقدر على ذاك ،إذ الاعتبار بالحوار ،يعني المُعتبِر في هذه القصةلا  هذا مماف

تعنيكلا  على جزئيات.  

{: قاللذلك  { فاختصأن نقف مع جزئيات   ، لالأنه يريد منا أن نعتبر بالمضمون ،القضية ر
  .هلكتا ولا يعنينا كيف ،هلكت الواحتانفقد  ،القصة الظاهرة

}{  فيها من وهي خالية ليس فيها زرع ولا
  .الأعناب ولا من النخيل شيء

}{  

.في قلوبنا اوهذا ينبغي أن يكون حاضر{{: يقول سبحانه
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}{ 
  :ل العذاب بكنـزوإذا أعطاك النعمة فاستعملتها في معصيته أ ،إذا أعطاك النعمة فشكرا فسيزيدكف

}{ 
أين  ؟كأين مالُ مك؟ش؟ أين حكمدأين خ أين أعوانك؟ }}:ثم قال

  ؟...كنت تتعزز به من دون اهللالذي 

}{ واما كان قادر أهلكه االلهمما  اشيئً على أن يسترد.  

}{  لعبادهفإذا أردت أن تفهم تولّي االله:   
)ت هجِدت اللَّه فَظاح ،فَظُكيِح اللَّه فَظاحكاهج(.  
  .ك االله كن مطمئن القلبولاّتإذا ف

كن ولييكُ هكن ولي.  
ينبغي على كهولنا أن و ،ينبغي على شبابنا أن يذكروهاو ،إا معادلة ينبغي على أطفالنا أن يحفظوها

  .يسترجعوا في ذاكرم مضموا
  .ذا أردت أن تفهم التولّي فاقرأ هذه القصةإف

}{هكذا قال سبحانه.  

  .أهل المادة ولا يتولى ،الكافرين يتولىلا  فاالله { {: وقال

  .متعة عاجلة زائلة { {: وقال

}{له حتى أقتدي بهنـز،}{   
  .الصلاح تجد االله وليكوكن صاحب الاستقامة 

واعلم أن االله  ،فلا تخن في خلوتك ،وخلوتك يراك االله فيها ،ك االله فيهاجلوتك يراف ،تنحرف في خلوتكلا 
كما يراك في العلانية يراك في السر.  

}{   

}{ 
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}
{هالآخرة لأوليائ والبشارة في ،هالبشارة في الدنيا لأوليائف، }{
 

{: تستطيعون أن تكونوا أولياء االله ذين الوصفينو ،كونوا أولياء االلهف   { كونوا ف
  .الترك لما ى عنهب وكونوا أصحاب التقوى ، بهأصحاب الإيمان بالغيب الذي أخبر االله تعالى

  .في الدنيا والآخرة}{:ثم قال

}{وخير عاقبة في الدنيا والآخرة.  
 بين يديه لاًوتجعلك متذلِّ ،في أعتابه اتجعلك منطرِحو ،اتجعلك بين يدي االله ساجد قصةٌ ،مزلزِلة قصةٌ إا

  .تتوب عن تعززك بالخَلقو ،تتوب عن تعززك بالأشياءو ،تظهر عبديتك ،اتسلممسو
زي الدنيا رنا من خجِوأَ ،ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك ،توجه قلوبنا إلا إليكلا  اللهم

  .واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،وعذاب الآخرة
  .أقول هذا القول وأستغفر االله

  


